
  )44(سلسلة ترجمات الزيتونة 
 2009 ديسمبر/ كانون الأول

  
  

  
  
  
  مقال ترجمة
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في هذا المقال، يقدم أليستير كروك مقاربة فكرية لرفض اتمعات الإسلامية للعولمة، وللفكر الغربي؛ فيرسم 
وينتقد بشدة .  يروا أنفسهم والعالم من حولهم بمرآاصورة للخلفية الفكرية الغربية التي رفض المسلمون أن

الفلسفة الديكارتية التي حكمت السياسات الغربية تجاه العالم الإسلامي، والتي لم تجر على العالم الإسلامي 
ثم يتحدث عن الإحيائية الإسلامية والثورة الإسلامية والمقاومة الإسلامية بشكل عام، . سوى الويلات
عت جميعاً إلى تقديم نموذ فكري جديد، ووعي جديد، يتعارضان مع النموذج الغربي القائم وكيف أا س

ويهاجم أليستير الغرب الذي دعم الاتجاه السلفي المنغلق داخل اتمعات الإسلامية . على الفلسفة الديكارتية
كثير من الحركات التي تنضوي على الرغم من أن هذا ال" من التهديدات المحتملة لمصالحه"في محاولة منه للحد 

ورأى أن هناك . تحت لواء هذا التيار تنتهج العنف والكراهية، ودد اتمع الغربي والمسلمين على حد سواء
إمكانية لتعافي الإسلام ووضه ليقدم اتجاهات فكرية ووعياً بديلاً يمكنه أن يحتل أهمية عالمية كبرى مع تآكل 

     .على المدى البعيدالمنظومة الفكرية الغربية 
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  لماذا لا تستطيع مجتمعات العالم الإسلامي 

  أن تكون أشبه بالغرب المعولم

  
  ?Why Can’t Muslim Societies be More Like a Globalised West :العنوان الأصلي

  Alastair Crooke ، 1 أليستير كروك:الكاتب

   Conflicts Forumمنتدى الصراعات : المصدر
  

   2009نوفمبر / تشرين الثاني :يخالتار
* * *  

  

  مقدمة 

فهم يفترضون بطريقة غريزية أن . يرتكب العديد من الغربيين الذين يكتبون عن الإسلام الخطأ نفسه

المقاومة الإسلامية للعولمة الغربية تعكس عدم قدرة المسلم على قبول التغير الاجتماعي والبنيوي 

، "المنغلق"ون، وفقاً لهذه الرؤية، يفشلون في تخطي عالم ثقافة التقاليد فالمسلم". الحداثة"الذي تتطلبه 

التي تقدمها الحداثة، أو يردون الفعل " الخيارات"ولذلك فهم يتجنبون . كما يفشلون في تقبل التغيير

  .   ضدها

  

 أن السبب الذي يقف وراء عدم 1932  سنة Henry Bergsonوقد رأى الفيلسوف هنري بيرغسون 

يكمن في " منفتحة"، حسب تعبيره، على التطور لتصبح مجتمعات "المنغلقة"ة المجتمعات الفكرية قدر

. أن الدين يكون لديها نوعاً من العادة العقلية التي تكبل الذكاء الإنساني بغريزة التضامن والاستمرار

تحول إلى مجتمعات لت" القيود الثقافية"فبعض المجتمعات، لم تكن قادرة بكل بساطة على تخطي هذه 

  . ديناميكية

  

 The Open Society" "المجتمع المنفتح وأعداؤه"، فيرى في كتابه Karl Popperأما كارل بوبر 

and its Enemies" كانت معادية " المنغلقة"، فقد أعاد صياغة رؤية بيرغسون ليقول بأن المجتمعات

  .  بشكل كبير لفكرة الحرية الإنسانية

  

                                                 
 Resistance: the، "الثورة، جوهر الثورة الإسلامية"اب أليستير كروك، كاتب بريطاني يعيش في بيروت، مؤلف كت 1

Essence of the Islamic Resolution عمل مع الحركات الإسلامية طوال . 2009، الذي نشرته مؤسسة بلوتو سنة
 وسيطاً أوروبياً كلف بالتفاوض وتسهيل مختلف الاتفاقات مع الحركات الإسلامية 2003عشرين عاماً، وكان حتى سنة 

 . الإسرائيلي– إطار الصراع الفلسطيني في
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ر من أن يصبح العالم الإسلامي في الرواية الغربية، نموذجاً نمطياً للمجتمعات التي ولم يعد هناك مف

، فالمسرح قد أعد مسبقاً لهذا الأمر بسبب وجهة النظر "المنغلقة"وصفها بيرغسون وبوبر بالجامدة و

 نموذجاً فالإمبراطورية العثمانية كانت بالنسبة لأحد المؤرخين. التاريخية بالإمبراطورية العثمانية

  يمثل خير تمثيل المجتمع المتآكل، الذي يشبه بيتاً ريفياً قديماً، يسكنه مستأجرون غريبون يعيشون حياة 

خالية من المبادرات، أو أي رغبة في تجديد المبنى، غير مبالين لحاله التعيسة، منتظرين أن يأتي 

ه الرؤية المتمركزة حول الرواية هذ. مالك جديد مليء بالديناميكية ليعيد تنظيمه والاستفادة منه

الأوروبية للعثمانيين، نازعتها في عصرنا الحاضر رواية المؤرخين المعاصرين، الذين عاشوا القرن 

 Jean Baptiste وجان بابتيست ساي Richard Cobdenالتاسع عشر، من أمثال ريتشارد كوبدن 

Sayسوف يترافقان في ألفية جديدة من ، الذين رأوا أن التفكير الأوروبي والأمريكي الجديدين 

فنظرية اقتصاد السوق سوف تنشر . "السلام؛ حيث ستعزز التجارة الحرة للسلام بين الشعوب

فقد رأى كوبدن أن انتشار مبادئ السوق والتجارة الحرة سوف يخلق ". بالضرورة بذور الإلفة والسلام

  .   الشرق الأوسطنظاماً سلمياً من الدول الحرة في أوروبا، وبالتأكيد في

  

وقد كتب لهذه النظرية الاستمرار في اليوتوبيا الغربية رغم فشلها مرات ومرات في الاعتراف 

في نهاية الأمر إلى " العقار العثماني المتهالك"فبالطبع، آل .  بالمآسي التي سببتها في العالم الإسلامي

وقد كان لهذه الأفكار الغربية، وللرغبة . المتغرب وكمال أتاتورك" الشباب التركي"مالكيه الجدد، أي 

الأمم المركزية القوية ذات الإثنية الموحدة، والتي كانت بناؤها ضرورياً داخل / في بناء الدول

مجتمعاتها من أجل فرض التغيير البنيوي؛ تأثيرات كارثية، إذ تحولت إلى مأساة خلفت ملايين 

ولكنها من ناحية أخرى، وبشكل . ت المتحدة الأمريكيةالضحايا، تماماً كما حصل في أوروبا والولايا

غير متوقع، مهدت الطريق أمام انبثاق الإحيائية الإسلامية التي عادت إلى جذورها من أجل إيجاد 

ومن قلب هذه الأزمة، ومن خلال الرؤى المستمدة من التراث . حلول جديدة للمآسي التي حلت بهم

الجديدة، وهي رحلة ما زالت بعيدة عن " نفسه"م رحلة اكتشاف الفكري والقرآن الكريم، بدأ الإسلا

الوصول إلى نهاياتها؛ ولكنها نجحت حتى الآن في بناء الإسلام كقوة سياسية واقتصادية واجتماعية 

ديناميكية؛ وهو حدث تم محوه تقريباً وابتلاعه في حمأة التفسيرات القطعية التي تقزم الحالة الإسلامية 

  .  المنغلقة/ لب المجتمعات المنفتحةفي سخافة قوا

  

  إشكالية الفكر الغربي في فهم المقاومة الإسلامية

لقد مر ثلاثون عاماً على اندلاع الثورة الإسلامية، وخمسون عاماً على تأسيس حركة المقاومة 

ن ؛ ومع ذلك فإ)ليس المقصود هنا حركة حماس، ولكن العمل الإسلامي المقاوم بشكل عام(الإسلامية 

لماذا هناك حركة مقاومة إسلامية في الأصل؟ وما زال الغرب : الغرب ما زال مرتبكاً في تساؤله

غير قادر على فهم لماذا يفشل المسلمون في رؤية حتمية الحداثة التقنية الغربية الطابع وما نتج عنها 

  ؟"ضد ماذا يقاوم المسلمون"وكثيراً ما يسأل الغربيون . من عولمة
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جوهر الثورة الإسلامية، إن المسلمين لم يعارضوا العولمة، ولا العلم، ولا : المقاومة: يقلت في كتاب

فالثورة هي حالة رفض، رفض كبير، لقبول أن يكون . التغيير؛ بل على العكس، احتضنوهم جميعاً

 وعي ورأيت أن الإسلاميين سعوا إلى إيجاد. فهمنا للنفس أو للعالم من حولنا محكوماً بالوعي الغربي

وباختصار، فإن الحالة الإسلامية . بديل، مستمد من تراثهم الفكري يقف في مواجهة النموذج الغربي

أو الحركة الإسلامية ليست ركلة غير عقلانية ضد الحداثة، وليست خطة إلهية، بل هي موضوع قابل 

  .  للدراسة والفهم العقلاني

  

؛ وقد بدأ في "التحول الكبير"فه المؤرخون بأنه الأول يص: لقد بنيت الحداثة الغربية على عمودين

أوروبا في القرن الثامن عشر، وكان مبنياً على الفلسفة الأخلاقية التي رأت بأن الرفاه الإنساني 

فالبشر في سعيهم للحصول على حاجاتهم وتحقيق رغباتهم . مرتبط بعمليات السوق، كما أشرنا سابقاً

من خلال آلية السوق يمكن زيادة الرفاه إلى الحد الأعلى، ليس و. الخاصة، قد يتقاطعون مع غيرهم

  . فقط على صعيد إنساني شخصي، بل على صعيد المجتمع ككل

  

الذي " البيوريتاني"وارتبطت بهذه الفكرة ارتباطاً وثيقاً فكرة أخرى تم استقاؤها من الفكر التطهيري 

للعناية " لليد الخفية" وهي فكرة أعطت دوراً  سكسوني؛-يعود في جذوره العميقة إلى التاريخ الأنجلو

وقد رأت وجهة النظر . الإلهية في العمل السياسي أيضاً، وذلك من أجل الخروج بنتيجة مثالية أخرى

هذه أن حالة الصراع والهرج والمرج والتنافس التي اتسمت بها العلاقة بين القبائل الأنجلو سكسونية 

إذ رأى البيوريتانيون . ولادة تناغم عفوي وإلى ولادة نظام سياسيفي المجتمع المبكر، قد أدت إلى 

الإنجليز أن المؤسسات الأنجلو سكسونية التي تعد، من وجهة نظرهم، مثالاً على الحرية والعدالة، قد 

  . السياسي" السوق"انبثقت عن هذا 

  

ي ما بعد الأباء الذين أصبحوا ف" الحجاج"وقد تم نقل هذه الأفكار إلى الأمريكيين عن طريق 

فبالنسبة لأشخاص مثل توماس جيفرسون، الذي يعد نموذجاً . المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية

لنظام الولايات المتحدة في الحكم، فإن مفهوم الدولة الأمة هو مفهوم مستقى من هذا التيار 

  . البروتستانتي

  

التحول "وبالطبع فإن . ا يزيد على ثلاثمائة عاموقد سيطرت هذه الأفكار القوية على التفكير الغربي لم

الذي حدث في الغرب لم يكن لا طبيعياً ولا عفويا؛ بل كان نتاجاً لتدخل حكومي واسع " الكبير

  . وفعالة، فإنه كان نتاجاً لسلطة الدولة" حرة"أما جعل السوق . ولتطوير نظام السيطرة المؤسساتية

 التي حدثت بأنها مشروع طوباوي لا يمكن مقارنته مع أي وحالياً يصف المؤرخون عملية التحول

شكل من أشكال الديمقراطية المعاصرة؛ فهذا التحول جلب معه الكثير من الضغوطات والتوترات التي 

ولم يكن تأثيرها . أخذت أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى حافة الثورة وأبعد من ذلك
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ل شأناً، ففي عشرينيات القرن الذي وصل فيه الإسلام إلى أزمته، تم على المجتمعات الإسلامية أق

الأمم ذات / حيث اندفع الغرب حينها نحو تشكيل الدول. إلى العالم الإسلامي" التحول الكبير"تصدير 

الإثنية الواحدة في الولايات الغربية للامبراطورية العثمانية؛ حيث كان ينظر إلى الدولة المركزية 

لى أنها البنية الوحيدة التي تمتلك أدوات القوة الكافية لفرض التغيرات الاجتماعية المطلوبة القوية ع

  .  الكفيلة بتمهيد الطريق أمام الليبرالية الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية

  

يشرح جاستين ماكارثي . كان مرعباً فعلاً" التحول"وكما كان عليه الأمر في أوروبا، فإن تأثير 

 1821خمسة ملايين مسلم أوروبي من أوطانهم ومنازلهم بين عامي " تطهير"فصيل كيف تم بالت

، كما حصل في الولايات الغربية للامبراطورية العثمانية حين أرادت الغالبية المسيحية بناء 1922و

  . الأمم/ دولها

  

لقائمة على علمانية وقد كان لتصميم الشباب التركي اللاديني على محاكاة حداثة أوروبا الغربية ا

السوق الليبرالي، عواقب رهيبة؛ ففي إطار محاولتهم لتأسيس تركيا العلمانية ذات الإثنية الواحدة، قتل 

كما قمعت الهوية .  أشوري، وطردوا ربع مليون يوناني أرثوذكسي250000الأتراك مليون أرمني، و

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت . وتم قمعه على يد أتاتورك" بعبع"الكردية، وحول إلى الإسلام إلى 

كان الإسلام في .  عام1400المؤسسات الإسلامية، وأسقطت الخلافة العثمانية التي استمرت لمدة 

فقد تكررت الأحداث الدموية نفسها، ولو بوتيرة أقل حدة، في كل أنحاء المنطقة المحبطة التي . أزمة

لمانية الإجبارية في تركيا وإيران وغيرها من البلدان؛ وذلك في وقت فقدت اتجاهها، والمحاصرة بالع

حينها شعرت الإسلاميون بحاجتهم إلى بدء رحلة . كانت فيه الماركسية تستقطب الشباب المسلم

فكما غيرهم من الشعوب المأزومة بدأ المسلمون رحلة البحث عن حلول لمشاكلهم من . الاكتشاف

  . مخلال اكتشاف ذات جديدة له

  

والقرآن ليس مجرد مخطط حول السياسة أو . ومن أجل بلورة رؤاهم عاد الإسلاميون إلى القرآن

بالحقائق القديمة، كما تقول آياته، ومن أهمها أن البشر إذا ما أرادوا العيش مع " مذكِّر"الدولة، بل هو 

وهذه .  والمساواةبعضهم بنجاح، فيجب أن يكون ذلك من خلال مجتمع تسود فيه الرحمة والعدالة

فبدل سيادة ". التحول الكبير"الرؤية تعد من أسس الإسلام السياسي، وتشكل انقلاباً تاماً على نظربة 

مبدأ السوق الذي تخضع  له بقية الأهداف الاجتماعية، أصبحت فكرة بناء المجتمع على أساس 

  . بقية الأهداف ومنها السوقالرحمة والعدالة والمساواة هي الهدف الأساس الذي يجب أن تخضع له 

وهذا ما يوضح بأن الإسلام ليس شكلاً من أشكال الديمقراطية الاجتماعية، لأن الديمقراطية 

وعلى . الاجتماعية تستسيغ فعالية مبدأ السوق، ولكنها تحاول تلطيف آثار هذا المبدأ على ضحاياه

كل كامل، وجعل العدالة والرحمة العكس من ذلك، فإن الإسلاميين يسعون إلى قلب مبدأ السوق بش
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والمساواة أهدافاً، يجب تحقيقها، بحيث تكون كل الأهداف الأخرى ومنها السوق وغيره من الأهداف 

  . السياسية تابعة لها

والإسلام السياسي ثوري من جانب آخر أيضاً، فبدل أن يكون الفرد هو المبدأ التنظيمي الذي يتشكل 

مجتمع، فقد تم قلب المفاهيم الغربية مجدداً، بحيث أصبح تحقيق الرفاه حوله السياسة والاقتصاد وال

  . الاجتماعي لكل المجتمع، وليس للفرد، هو الإنجاز السياسي

  

وباختصار أعاد الإسلاميون فتح جدل أفلاطوني قديم، يقع في جوهر الفلسفيتين الإسلامية والغربية 

فهل السياسة هي مجرد سباق بين : ت السياسةعلى حد سواء؛ ويطرح الأسئلة حول أهداف ونهايا

السياسيين يدعي فيه كل طرف بأنه يرضي الميول الرغبات الإنسانية بشكل أكمل وأفضل؟ أم أن 

  هناك هدفاً أسمى للسياسة، مثل العدالة على سبيل المثال؟

  

التي " لغاياتا"وبالطبع فإن الجواب على هذا السؤال يحدد كيف يشكل الإنسان الديمقراطية لتحقيق 

وقد تأثر المفكرون الإيرانيون بجواب أفلاطون، ونتيجة لذلك، تأثروا أيضاً . يختارها مهما كانت

  .بجمهوريته

  

يجد بعض الغربيين مشكلة في الاعتراف بحقيقة تعرض رؤيتهم التي تبنوها طوال مائتي عام 

ه بفضل رينيه ديكارت، اكتشف ويعلق أحد المحافظين الأمريكيين قائلاً، أن. للمساءلة والمراجعة

من خلال العلم والتكنولوجيا؛ مما جعل الغرب غنياً ويتمتع بالسلطة؛ فلم " الحقيقة الموضوعية"الغرب 

" بالحقيقة"يستطع المسلمون أن يتحملوا فكرة أنهم سوف يجبرون في نهاية اللأمر على التسليم 

 هذه الرؤية التبسيطية، وله دلالات بالغة لكن ما يحدث في الواقع بعيد كل الباعد على. الغربية

  . الأهمية

  

وقد مكّن تطبيقيها في . فالمنهجية الديكارتية كانت مسيطرة بشكل لا يبارى في القرون الأخيرة

مجالات العلوم والسياسة والتفكير الاجتماعي الأوروبيين، وبالأخص الأنجلو سكسونيين، من أن 

وقد فرق ديكارت بين العالم المادي المكون من . من نوعهايصبحوا أغنياء وأصحاب سلطة فريدة 

التي يمكن رؤيتها ولمسها وتذوقها والإحساس بها، والتي يمكن تفسيرها وتصنيفها " الحقيقية"الأشياء 

المرتبطة بالخيالات والخرافات والسحر والأوهام؛ فكانت " الأفكار"من خلال العلم والعقلانية، وبين 

شكلت هذه الثنائية الضيقة . بل النسيج الخيالي للتفكير الإنساني الذي لا تقيده الحقيقةفي مقا" الحقيقة"

وقام آخرون بتوسيع . نحو الفردية مع ما تقتضيه هذه الانطلاقة من متغيرات" للذات الغربية"انطلاقة 

يمكن التوفيق بين منطقي للمنهجية الديكارتية بناء على أعماله الأساسية؛ إلا أنه ثبت فيما بعد أنه لا 

  .  هذه المنهجية وبين عمليات أخرى في التفكير والوعي أكثر تجذراً في النفس الإنسانية
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فعلى الرغم من كل ما نسب إليها من فضائل ظاهرة، لم تكتف الديكارتية بإلغاء مساحة المفاهيم التي 

دوات والآليات التي يؤثر يمكن أن يعمل من خلالها الوعي الآخر، ولكنه تعدت ذلك إلى تدمير الأ

فقامت بتفريغ الرواية الأخرى، أي . عليها هذا الوعي، ويقوم من خلالها بعملية تحويل الكائن البشري

  . الإسلام، من المعنى والسلطة

  

والحقيقة أن الانقلاب الذي أحدثه ديكارت في التفكير المبكر، كان بمثابة صناعة حقبة، ألغى فيها 

تماماً كما . ذي أهمية أو مغزى خارج إطار الذات أو الحقيقة التي وضعها هوفكرة وجود أي نظام 

لقد حطم ديكارت أي مساحة . ألغى كل ما يمكن أن يكون له معنى تمثيلياً رمزياً في العالم من حولنا

. يمكن للمفاهيم الأخرى أن تحتلها، وذلك من خلال تقسيم العالم بشكل جامد إلى حقيقي وغير حقيقي

إما أن " المقدس"ن ديكارت ذهب أبعد من ذلك حين تعلق بقشور المشاعر الدينية معتبراً أن بل إ

وبالتالي، فإن الثورة الإسلامية كانت أكثر من . يصبح حرفياً وفعالاً، أو أن يصنف على أنه خرافات

 في فقد كانت محاولة لتشكيل وعي جديد للهرب من الافتراضات المسبقة التي سادت. مجرد سياسة

فالثورة الإسلامية تعتمد على التراث الفكري الإسلامي لتقدم فهماً مختلفاً بشكل . عصرنا بل وتحديها

فالثورة الإسلامية كما يصفها الفيلسوف . جذري، للإنسان، ولكي تلتف على جمود الفكر الديكارتي

التاريخ " من ، هي عبارة عن رحلة تهدف إلى تنقية الرؤىHenry Corbinالفرنسي هنري كوربن 

  ". الآخر للبشرية

  

ولقد تعرضت الثورة الإسلامية للعديد من النكسات، وشابها الكثير من الأخطاء، كما أثبتت الأحداث 

الأخيرة في إيران، إلا أن رؤيتها الفكرية منحت المسلمين، والغربيين أيضاً، القدرة على تخطي 

فحين سألت السيد . حفز الطاقات عند المسلمينوهذا ما ي. القصور الذي شاب الوعي الفكري الغربي

حسن نصراالله عن أهمية الثورة الإيرانية بالنسبة له، أجاب من غير تردد أن المسلمين شعروا من 

وبالتالي، فإنه لا يمكن فهم الثورة الإسلامية، أو . خلال الثورة أنهم استعادوا حرية التفكير لأنفسهم

لأننا بإلغائنا لهذا . م نفهمها على أنها حدث فلسفي ميتافيزقي أيضاًالمقاومة الإسلامية الأوسع ما ل

الجانب من الفهم، لن نستطيع تصحيح القراءات الغربية الخاطئة لإيران وثورتها، بل وللأحداث التي 

فحزب االله على سبيل المثال، يستخدم تقنيات خارجة عن الأدوات التي يستخدمها . تجري في المنطقة

ل المسلمين؛ إذ ليست الخدمات الاجتماعية هي التي جعلت من حسن نصراالله شخصية الغرب لتحوي

بل إن يستخدم الأسطورة والرواية النموذجية، تماماً . تحظى بالاحترام في كل أنحاء العالم الإسلامي

 كما يستخدم الرمزية ليضرب التعريف الديكارتي بين الحقيقية الموضوعية والخرافة والوهم والخيال؛

  .إنه يستخدم هذه الأدوات من أجل إعادة تحفيز الخيال المبدع

  

إن إنشاء هذه المنزلة الوسط، بين ثنائية ديكارت أعطى الناس فرصة لكي يبدأوا بتخيل أنفسهم 

بطريقة مختلفة، وعندما يتخيلون أنفسهم بطريقة مختلفة، فإنهم يبدأون بالتصرف بطريقة مختلفة، حين 
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 بطريقة مختلفة، والتصرف بطريقة مختلفة، فإن رؤيتهم للعالم من حولهم يبدأون بتخيل الأمور

  .ستختلف أيضاً

وبالطبع فإن هناك وجهاً آخر للإسلام؛ فالإسلام كما المسيحية، شهد منذ بداياته صراعاً بين مدرسة 

طق حرفية ضيقة الأفق في تفسيرها للدين، وبين مدرسة التراث الفكري المبني على الفلسفة والمن

ومما لا شك فيه، أنه طوال خمسين عاماً، رأى الغرب في التعامل مع هذه المدرسة . وتطور المعرفة

والناتجة عن انتشار " التهديدات المحتملة لمصالحه"الحرفية أو السلفية كما تسمى، سبيلاً للحد من 

  . ب الباردةالروح الثورية بين الإسلاميين، ما يعكس عقلية الاحتواء التي سادت خلال الحر

  

وهذه . وبالتالي، أصبحت أوروبا وأمريكا أكثر سلبية تجاه الإسلام السياسي، وأكثر تبايناً معه

المنطلقات البيوريتانية التي حكمت الموقف الغربي، جعلت الغرب يفشل في فهم الآليات التي جعلت 

 إلى حركات عقدية، مليئة هذه الحركات السلفية الحرفية الضيقة الأفق، تتحول من خلال الانشقاقات

إن الدعم الذي . بالكراهية، وعنيفة في الغالب، وتشكل تهديداً فعلياً للغرب، وللمسلمين على حد سواء

قدمه الغرب للاتجاه الحرفي السلفي في محاولة منه لاحتواء الثورة الفكرية من داخل الإسلام، جعل 

فقد قوت السياسة الغربية الاتجاه السلفي الحرفي . الشرق الأوسط أقل استقراراً وأكثر عنفاً وخطورة

الضيق الأفق وغير المتسامح، والمعادي للتجديد، على الرغم من أن هذا التيار هو الذي يرفض أي 

  .تدخل غربي في مجتمعاته

  

ولعل الأهم من تضخم فقاعة السلفية في فضاء المستقبل العالمي، احتمال تعافي الإسلام ونهوضه، 

أن يقدمه من وعي واتجاهات جديدة في التفكير تحمل إمكانية التخلص من الهيمنة وما يمكن 

وعلى المدى الطويل، ومع تآكل النموذج الغربي، فإن هناك احتمالاً كبيراً بأن تكتسب هذه . الديكارتية

  . بنجاح.الاتجاهات البديلة أهمية كبرى


